
92

عدد 84

 الحاخام يعقوب م. رابكين، حول كتابه "معنى إسرائيل": 

الخلط بين اليهودية والصهيونية مصلحة إسرائيلية

ت
بلا

قا
م

مقدمة
في تشريــن الثانــي 2021، أصــدر المركــز الفلســطيني 

للدراســات الإسرائيليــة »مــدار« كتــاب »معنــى إسرائيــل«. وهو 

الترجمــة العربيــة لكتــاب الحاخــام يعقــوب م. رابكــن الــذي 

 Comprendre ــوان ــت عن ــام 2014 تح ــية ع ــدر بالفرنس ص

ــوان  ــت عن ــام 2016 تح ــة ع ــم بالإنكليزي l›État d›Israël، ث

?What is Modern Israel. في مقدمــة المترجــم للطبعــة العربيــة، 

يعرف حســن خــر الكتاب كالتالي: »يســـتمد هـــذا الكتـــاب 

أهميته مـــن كونـه يمثـــل مرافعـة نقديـة ضـــد الصهيونيـة 

وإسرائيــل مــــن وجهــــة نظــــر دينيــــة يهوديــــة«. في 

ــة،  ــة العربي ــة للمكتب ــة نوعي ــر إضاف ــذي يعت ــاب، ال الكت

يعكــف المؤلــف عــى »تخليــص« اليهوديــة مــن كل التحريفات 

ــة  ــا القومي ــن الأيديولوجي ــا كل م ــي أدخلته ــات الت والقولب

ــم  ــة إلى التعالي ــة والممارســة الاســتعمارية الإسرائيلي الصهيوني

اليهوديــة المتعلقــة بــأرض الميعــاد، ومفهــوم الخــاص، 

و«شــعب إسرائيــل« إلى القــدس. وبالتــالي، يعتــر هــذا الكتــاب 

»مرافعــة نقديــة« ليــس فقــط ضــد الصهيونيــة، بل بالأســاس 

لصالــح الديانــة اليهوديــة التــي، كانــت عــى مــدار أكثــر مــن 

ــن  ــها ع ــأى بنفس ــة، تن ــيء الصهيوني ــل مج ــام قب ــي ع ألف

ــياسي  ــروع س ــاد« إلى م ــودة« إلى »أرض الميع ــل »الع تحوي

ــف.  ــى العن ــوم ع ــوي يق دني

أجرى المقابلة: وليد حبّاس* 

*   باحث في مدار
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وتنبــع أهميــة الكتــاب مــن الأطروحــات العديــدة 

ــة  ــة اليهودي ــي يســتمدها المؤلــف مــن النصــوص الديني الت

ــوح إلى أن  ــكل وض ــر ب ــي تش ــل والت ــوات والتراتي والصل

الصهيونيــة )كحركــة قوميــة ومــروع اســتعماري( كانــت 

ــه  ــت مقابل ــم، وأنتج ــودي القدي ــراث اليه ــت ال ــد نف ق

يهوديــة مفبركــة بهــدف إحاطــة الممارســة السياســية 

ــتمالة  ــة لاس ــة ثيولوجي ــن ببطان ــتوطنين الصهيوني للمس

قلــوب اليهــود الذيــن باتــوا يــرون بدولــة إسرائيــل 

ــا برعايــة ربانيــة لتعاليــم اليهوديــة. لكــن  تجســيدًا مدفوعً

ــة  ــد الصهيوني ــه ينق ــن أن ــا م ــع أيضً ــاب تنب ــة الكت أهمي

ــاج  ــد تحت ــة، ق ــة خالص ــة يهودي ــال أدوات ديني ــن خ م

إلى توضيحــات وتبســيطات بالنســبة للقــارئ العربــي عــى 

ــون مــن مركــز »مــدار« بإجــراء  ــه، قــام باحث الأقــل. وعلي

ــص  ــاب، وتلخي ــة الكت ــن لمراجع ــراب رابك ــع ال ــة م مقابل

ــا.  ــاء به ــي ج ــات الت ــم الأطروح أه

ورابكــن )المولــود في العــام 1945( هــو بروفســور 

ــاهمات  ــب مس ــدا، وصاح ــال- كن ــة منتري ــد في جامع متقاع

ــام 2006،  ــة. في الع ــة النقدي ــات اليهودي ــة في الدراس نوعي

ــن  ــرن م ــل: ق ــن الداخ ــد م ــه التهدي ــن كتاب ــر رابك ن

ــه  ــت ترجمت ــذي تم ــة ال ــة للصهيوني ــة اليهودي المعارض

ــة  ــد الصهيوني ــه في نق ــورة أعمال ــكل باك ــة وش إلى 14 لغ

ــن الشــك  ــي يهــودي. ينظــر رابكــن بع مــن منظــور دين

ــن في مــا يخــص الــراع الفلســطيني- تجــاه حــل الدولت

الإسرائيــي، وفي المقابــل، يعتقــد بــأن الحــل يكمــن في إنشــاء 

دولــة واحــدة ثنائيــة القوميــة تقــوم عــى مبــادئ المســاواة 

ــن  ــت في 27 تشري ــي أجُري ــة، الت ــم المقابل ــة. تنقس والعدال

ــدي  ــن ي ــع ب ــاول أن تض ــئلة تح ــة أس ــي، إلى خمس الثان

ــن  ــته ع ــن في دراس ــه رابك ــص إلي ــا خل ــم م ــارئ أه الق

دولــة إسرائيــل الصهيونيــة، لكنهــا )أي المقابلــة( لا تشــكل 

ــاب.  ــراءة الكت ــاً لق بدي

ســؤال: يبــدأ الفصــل الأول مــن كتــاب »معنــى إسرائيل« 

بتفحــص مكانــة »أرض إسرائيــل« في الديانــة اليهوديــة. 

هــل تســتطيع أن تســتعرض لنــا هــذه المكانــة، وكيــف 

تحولــت بــن يــدي الصهيونية؟ 

للوهلة الأولى، قـــد تبـــدو العلاقة بـــن اليهـــود و«أرض 

إسرائيل« متناقضـة. ورغـــم أن هذه العلاقة تحظـى بمكانـة 

خاصة في الهويـــة اليهوديـــة، إلا أن اليهـــود خــال تاريخهم 

الطويــل مــا قبــل الصهيونيــة، والــذي يمتــد إلى أكثــر مــن 

ــتقرار في  ــرة للاســ ــدا الهج ــوا أب ــم يحاولـ ــام، ل ــي ع ألف

»أرض إسرائيل« بشــــكل جماعــــي. ولا ينبغـــي أن تكـون 

ثمـــة مفاجأة في ذلك، إذ إن المصـــادر الدينيـــة اليهوديـــة لا 

ــة أو  ــدود الجغرافي ــص الح ــا يخ ــا في م ــا بينه ــق في م تتف

موطن اليهود. فالوعـــد الإلهـــي لســيدنا إبراهيم لا ينطـــوي 

بأي طريقـــة علـــى وعــــد بــأن »أرض الميعــــاد« هي ملك 

ــال إصرار  ــن خ ــوح م ــكل وض ــر ب ــذا يظه ــود. وه لليه

إبراهيم علــــى دفــــع الثمـن مقابـل قطعـــة الأرض الـتي 

ســـيدفن فيهـا زوجتـه ســـارة )التكويـن 23: 13-6(.

ــة أقســام  في هــذا الشــأن، يذكــر التلمــــود وجــود ثلاث

)مــن قَسَــم( أمــام الــــرب عشــــيةّ شــــتات اليهـــود في 

أرجاء المعمورة: أقســم اليهـــود أنهم لـــن يعـــودوا بشـــكل 

ّـــوة إلى »أرض إسرائيــل«، وأقســموا أيضــا ألّ  جماعـــي وبالق

يتمــردوا عــى بقيـّـة الأمــم، بينمــا اقٔســـمت »الأمــم« ألّ تفُرط 

في إخضــاع اليهـــود. تحتـــل هــذه الأقســام الثلاثــة مركـــز 

ّـوة في  الصـــدارة في أي نقـــاش بشأن جـواز اســـتخدام القـ

الديانــة اليهوديــــة بهــدف الاســتيطان الجماعــي في الأرض 

ــة.  المقدس

»وعليه، فبالنسبة للتعاليم اليهودية، لا ينبع وجود اليهود في المنفى من قصور 

لديهم، أو انعدام قيادة سياسية قادرة على تجميعهم في »أرض إسرائيل«، وإنما 

»أرض إسرائيل«  إلى  العودة  أن فكرة  إلى  الإشارة  بد من  لا  لكن  الرب.  لأنها مشيئة 

نفسه  النص  بين  التمييز  من  بد  لا  هنا  ديني.  نص  أو  صلاة  من  أكثر  في  تظهر 

والسياق الذي قيل فيه وبين التأويل الصهيوني اللاحق لهذا النص«.
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ــود  ــع وج ــة، لا ينب ــم اليهودي ــبة للتعالي ــه، فبالنس وعلي

ــادة  ــدام قي ــم، أو انع ــور لديه ــن قص ــى م ــود في المنف اليه

سياســية قــادرة عــى تجميعهــم في »أرض إسرائيــل«، وإنمــا 

لأنهــا مشــيئة الــرب. لكــن لا بــد مــن الإشــارة إلى أن فكــرة 

العــودة إلى »أرض إسرائيــل« تظهــر في أكثــر مــن صــاة أو 

ــز بــن النــص نفســه  ــد مــن التميي ــا لا ب ــي. هن نــص دين

ــي  ــل الصهيون ــن التأوي ــه وب ــل في ــذي قي ــياق ال والس

ــية  ــن سياس ــحنه بمضام ــذي ش ــص وال ــذا الن ــق له اللاح

ــاءات  ــي بإيم ــص الدين ــتنطاق الن ــوة لاس ــا عن ــم إدخاله ت

ــة.  ــية صهيوني سياس

فمثلً، نـــص الصلاة الـــتي يتلوهـــا اليهـــودي المتديـّن، 

ّـــرات في اليـــوم، يشير بشكل جلي إلى فكـــرة المنفـــى:  ثلاث م

»مبـارك أنـت أيها الـرب، الـذي جمـع المشـتتين مـن شـعبه 

إسرائيل. اعٔـــد لنــــا قُضاتنــــا كمــا في قــــديم الزمــان، 

ــر  ــص آخ ــا ن ــاك أيضً ــا في الأوّل«. وهن ــا كمــ وناصحينــ

)نــص الصــاة بعــــد تنــاول الطعــام( يتلـــوه اليهـــودي 

المتديـّــن كلمـا أكل خبـزًا، ويتضمـــن إشـارات قويـة تتكلّـم 

عـــن العــــودة إلى الأرض المقّدســــة، وختامــــه توّســــل 

ُمتقــــد: »اعٔــد بنــــاء القــدس، مدينتــــك، مبـارك أنـت 

أيهـــا الـرب، الـذي يعُيـد بنـاء القـدس برحمتـه«.  يستخدم 

ــوات  ــذه الصل ــدس في ه ــارات إلى القــ ــض الإشــ البعــ

لإضفــــاء شــرعية علــــى ســــيطرة دولة إسرائيل علــى 

المدينـــة المقدســـة. لكن من وجهة نظـــر الملتزمين بالـــراث 

ــن كل  ــي عـ ــض، أي التخلـ ــني النقي ــي تعـ ــودي فه اليهـ

مظاهـر الســـلطة الدنيويـة مقابل طلـــب الرحمـة الإلهيـة، 

الـــتي بفضلهـا، وفقـــط بفضلها، يمكـن جلـــب الخـلاص. 

فتأويــل هــذه النصـــوص واســتخدامها كدعـــوة للتحـــرر 

القومـــي )الــذي لا ينتظــر رحمــة الــرب، وإنمــا يدعــو إلى 

فعل دنيوي سياسي( يبـــدو تشـــويهًا لمضامينهـا الواضحـة، 

ويشـــكل مفارقـة تاريخيـة. 

ــن  ــري ممــ ــلومو اڤٔنـيـ ــي شــ ــر السياســ كان المفك

أشــــاروا إلى الطبيعــــة المتناقضــــة لعلاقــــة اليهــــود 

بـــ«أرض إسرائيل«، حيث لفــــت الانتبــــاه إلى أن اليهــــود 

لم يبذلــــوا أي جهــــد قبــــل الصهيونيــــة للاســــتقرار 

ــل«: ــة في »أرض إسرائي ــورة جماعيـ بصــ

رغـــم كل حدتهـــا العاطفيـة والثقافيـــة والدينيـة، إلّ أن 

هـــذه الصلـــة بفلسطين لم تغـيّ قاعــدة حيــــاة اليهــود 

ّـرات في اليــوم  في الشتات: فهــــم قــد يصلّــون ثــلاث مـ

من أجل الخــــاص، الــذي ســــيغّير العــالم، ويأخذهــم 

إلى القــــدس، ولكنهــــم لم يهاجــــروا إليهــــا )من خلال 

مشروع سياسي(، وفي وســــعهم الحــــداد ســــنوياً علــى 

تدميــــر الهيــكل في التاســع مــــن آب ]اليــوم التاســع 

مــــن شـــهر آب حســـب التقويــم اليهــودي[، وأن يتركــوا 

ّـــوة في أعــى أبــواب بيوتهــم كتذكيـــر دائم  طوبــة غــر مكس

بخـــراب صهيـون، ومـــع ذلـك لم يتحّركـــوا إلى هنـاك. 

أما الصــــاة في المناســــبات الشعائرية، الــتي يحتفــل 

بهــا اليهــــود مــن ممارســي التعاليــــم الدينيـة، فإنها 

أيضًا تلقي الضـــوء علـى المكانـة الـــتي تحظـى بهـا »أرض 

إسرائيــل« خصوصًــا في عيــد الفصـــح اليهـــودي، ونـــزول 

ُـرش، الـتي احتفـل بهـا اليهـود في القـدس في  التـــوراة، والعُ

فــرة الهيـــكل، وفيهــا يعلـــن يهـــود اسٕـــرائيل تمامــا كما 

يفعــل اليهــود في كل أرجــاء العـــالم، التــالي: 

»يا رب، رب آبائنا، نفُينـــا علـى خطـــايانا، وعـن ترابنـا 

ُٔبعـــدنا.. فاجعـــل المشـتتين بـــن الأمـم قريبـــن، وضـع  ا

نهايـــة لشـــتاتنا في اقٔاصـــي الأرض، اعٔـــدنا إلى صهيـون، 

ــرح، والٕى القـــدس بيـــت مكانـــك  ِـ مدينتـــك، في ترتيـــل فَ

ّـــدس، في النعمـــة الأبديـة«.  المق

وفي الوقــــت الحاضــــر، رغــــم انٔ حــــوالى نصــــف 

ــب  ــل، إلا أن كتــ ــون في إسرائي ــالم يعيشــ ــود العــ يهــ

الصلــــوات الأرثوذوكســية بقيــــت علــــى حالهــــا، دون 

تعديــــل، مــا أزعج بعــــض محّدثــي هــــذا التيــار في 

اليهوديــــة. ثيولوجيــا، فــإن على اليهــود أن يبقــوا في المنفى.

ــن  ــا ب ــز م ــاول أن تمي ــت تح ــك، أن ــؤال: في كتاب س

الديــن والإثنيــة والقوميــة. ثــم تحــاول أن تبــن كيــف 

ــذه  ــط ه ــت بخل ــة قام ــة الصهيوني أن الأيديولوجي

المفاهيــم بعضهــا مــع بعــض. أخبرنــا كيــف قامــت 

ــك؟ ــة بذل الصهيوني

يقــدم الفيلســـوف اليهـــودي البريطانــي، ليـــون روث، 

تعقيبـًـا واضحًــا مــن شــأنه أن يزودنا بخلفيــــة النقــــاش 

في هــــذا الموضــوع: »كانــــت اليهوديــة دائمًا أعظم مــن 

مجموع أتباعها. اليهوديـــة خلقـــت اليهـــودي لا العكـــس.. 

ًـا، بـل هـــي برنامـج،  فهـــي تأتي أولً، هـــي ليســـت ناتج

واليهـــود وسائل لتحقيقـه«. ولكــي نضــــع اليــد علــى 

التعقيــدات الكامنــة في كل نقــاش حــول اليهــود منــذ 

القــــرن التاســــع عشــــر، علينا بداية تدقيــق النظــر في 

ظاهــرة العلمانية: أي هجــران »نـيـر التـوراة ووصاياهـا« 

الـــذي يمثـل الانفصـال بيـن الهويـــة »اليهوديـة« والديانـة 

اليهوديـــة. ففــــي وصــــف اليهــــودي قبــــل القــــرن 

التاســــع عشــــر، أي قبــل انتشــار الصهيونيــة كمــروع 

قومــي اســتعماري، أشــــار النــــاس إلى اليهــودي المعياري 
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باعتباره شــــخصًا يجــــب أن يتماشــــى ســــلوكه مــع 

ّـن مــــن المبادئ المنبثقــة عــــن اليهوديــة. عــــدد معيـ

وبهـــذا تكـون اليهوديـة هـي القاســـم المشـترك. ورغـم 

أن اليهـــود قـد ينتهكـون التـــوراة، إلا أنهــم لا يرفضــون 

صلاحية الإطــــار الــــذي تقّدمــــه. وفي هــــذا الصــــدد 

تنتصــــب عبــــارة »وانٔتـــم تكونـــون لي مملكـــة وأمـــة 

مقّدســـة« )الخـــروج 6:19( كقاعـــدة، ونـــداء، ومصـــدر 

إلهام. ومـــع ذلـك، لا يمكـن أخـــذ النـص التـوراتي بمعـنى 

أن اليهـــود »أمـة مقّدسـة« بحكـــم طبيعتهـم، أو أن الأرض 

المقّدســـة تضفـــي عليهـم أي نـوع مـــن القداسـة.

ــن  ــد م ــى العدي ــر ع ــا تأث ــا كان له ــة أوروب ــن علمن لك

اليهــود. فمــع أنهــم توقفــوا عــن الامتثــال للتعاليــم الدينيــة، 

ــا في  ــاد، خصوصً ــت الاضطه ــون تح ــوا يرزح ــم ظل إلا أنه

الإمبراطوريــة الروســية. أنتــج هــذا الســياق هويــة جديــدة 

ــتقلال  ــوق إلى الاس ــي تت ــة الت ــات القومي ــي الهوي تحاك

والتــي ظهــرت عشــية القــرن العشريــن، مثــل: البولنديــن، 

الليتوانيــن.. الــخ والذيــن كان معظــم يهــود روســيا 

يعيشــون بــن ظهرانيهــم. مــن داخــل هــذا الوســط المعلمــن 

ــل  ــون الأوائ ــتوطنون الصهيوني ــاء المس ــة( ج ــن علماني )م

ــام 1948.  ــد الع ــل بع ــادة إسرائي ــيصبحون ق ــن س الذي

ــة.  ــن قومي ــارة ع ــة عب ــت اليهودي ــم، أصبح ــبة له بالنس

ســؤال: اليــوم، وبعــد حــوالى قــرن كامــل عــى هجــرات 

المســتعمرين الصهاينــة إلى فلســطين، وبعــد حــوالى 73 

عامًــا عــى قيــام دولــة إسرائيــل، هــل مــا يــزال هنــاك 

مجــال للتفكــر في اليهوديــة بمعــزل عــن الصهيونيــة؟  

ــرًا في  ــا باه ــت نجاحً ــل نجح ــة إسرائي ــك أن دول لا ش

تحويــل نفســها إلى عنــر مركــزي بــن أوســاط الجماعــات 

ــد مــن اليهــود،  ــم. بالنســبة للعدي ــة في أنحــاء العال اليهودي

ــة  ــة إلى هوي ــة الديني ــل الهوي ــاهم في تحوي ــر س ــإن الأم ف

ــا أيضًــا أن نتذكــر أن مؤســي الاســتيطان  سياســية. وعلين

ــة  ــم للديان ــوا ازدراءه ــم يخف ــطين ل ــي في فلس الصهيون

اليهوديــة، بــل أرادوا أن يصنعــوا »اليهــودي الجديــد« 

أو »العــري الجديــد«. في هــذا الســياق، فــإن المثقفــن 

ــن  ــل بوعــاز عــرون )Boaz Evron( وآخري ــن، مث الإسرائيلي

ــى أن  ــون ع ــن، يتفق ــة المتحمس ــي الصهيوني ــن مناه م

ــا لليهوديــة. لعــرون وجهــة  ــا نفيً ــة كانــت عمليً الصهيوني

نظــر، فهــو يخلخــل تلــك العاطفــة التــي لطالمــا منعــت أي 

ــل: ــة وإسرائي ــول الصهيوني ــي ح ــاش عقلان نق

ــد  ــم، تول ــي دول العال ــا باق ــل«، كم ــة إسرائي »إن دول

وتندثــر... لكننــي أعتقــد أن الشــعب اليهــودي ســيظل حيًــا 

ــل  ــة إسرائي ــة. إن وجــود دول ــة يهودي ــاك ديان ــا أن هن طالم

ليــس ذا أهميــة بالنســبة للشــعب اليهــودي... فاليهــود في كل 

أنحــاء العالــم قــادرون عــى الحيــاة بــدون هــذه الدولــة«.

وثمــة جماعات مهمــة تعــارض الصهيونيــة وموجودة بين 

تيــارات مختلفــة مــن اليهــود ابتــداء مــن الحريديــم وصــولً 

إلى الإصلاحيــن. هــؤلاء اليهــود يرفضــون الصهيونيــة، مــع 

أن بعضهــم يعيــش داخــل دولــة إسرائيــل الحديثــة. تشــمل 

هــذه الجماعــات، عــى ســبيل المثــال، المجموعــة الحســيدية 

أتبــاع ســاتمر )Satmar Hasidim(، وهــي واحــدة مــن أكــر 

الجماعــات الحســيدية. وخــارج إسرائيــل، وتحديــدًا في أميركا 

ــن  ــر مرتبط ــدون غ ــود عدي ــبان يه ــاك ش ــمالية، هن الش

بإسرائيــل، ويمارســون اليهوديــة بشــكل روحانــي، ويســتند 

ــة للانخــراط في  ــة وأخلاقي ــة معنوي ــم يهودي بعضهــم إلى قي

فعاليــات منــاصرة للفلســطينيين. بعــض منــاصري إسرائيــل 

قلقــون مــن ازديــاد هــذه التباعــد بــن الشــبان اليهــود )في 

أمــركا تحديــدًا( وبــن دولــة إسرائيــل«، ويــرون أنــه يمكــن 

ــباب  ــن الش ــر م ــن أكث ــيحيين الأفنجيلي ــى المس ــاد ع الاعتم

اليهــودي كمصــدر دعــم لدولــة إسرائيــل«.  هــذا يعيدنــا إلى 

»لا شك أن دولة إسرائيل نجحت نجاحًا باهرًا في تحويل نفسها إلى عنصر مركزي 

بين أوساط الجماعات اليهودية في أنحاء العالم. بالنسبة للعديد من اليهود، فإن 

ا أن نتذكر 
ً

الأمر ساهم في تحويل الهوية الدينية إلى هوية سياسية. وعلينا أيض

للديانة  ازدراءهم  يخفوا  لم  فلسطين  في  الصهيوني  الاستيطان  مؤسسي  أن 

اليهودية، بل أرادوا أن يصنعوا »اليهودي الجديد« أو »العبري الجديد««.
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جــذور المســيحية البروتســتانتية لبعــض الأفــكار السياســية 

مثــل فكــرة »تجميــع الشــتات« التــي أســتعرضها في كتابــي. 

ــوات  ــى الأص ــن أع ــن م ــوات الأفنجيلي ــر أص ــوم، تعت والي

ــل  ــى البرازي ــدة حت ــات المتح ــن الولاي ــد م ــم، وتمت في العال

وصــولً إلى كوريــا الجنوبيــة. فضــاً عــن ذلــك، فــإن عــدد 

ــر مــن مجمــوع  ــر بكث ــوم أكث ــن الي المســيحيين الصهيوني

كل يهــود العالــم )بمــا يشــمل الأطفــال منهــم(. 

ســؤال: تحاجــج في كتابــك بــأن الصهيونيــة لا تتوافــق 

ــا  ــوم، لا يمكنن ــة السياســية. والي ــادئ الليبرالي مــع مب

ــارف  ــا الج ــن انزياحه ــزل ع ــل بمع ــر بإسرائي التفك

ــف، لا  ــذا التوصي ــق ه ــرف.  وف ــة والتط ــو اليميني نح

تــزال إسرائيــل ناجحــة، إلى حــدّ مــا، في إدارة علاقاتهــا 

ــرى  ــف ت ــم. كي ــول العال ــة ح ــات اليهودي ــع الجماع م

ــورك؟ ــن منظ ــر م الأم

ألهمت الصهيونيــــة المنفلتــــة مــــن عقالهــــا ذلــك 

الجنــــاح في اليميـــن العالمي الــــذي يعُلــــي مــــن شــأن 

القوميــــة الإثنيــــة. فالقوميــــون البيــــض في جنـــوب 

أفريقيا، مثلا، تماهـــوا مـــع إســـرائيل، ومنحوها تأييدهـــم 

منـــذ العـــام 1948، رغـــم أن حزبهـــم القومـــي لم يفتـح 

أبـــواب عضويتـــه لليهـود. وقـــد عكـس التعـــاون الوثيـق 

القائم بـــن الدولـة الصهيونيـــة في آسـيا، ودولـة الأبارتهايـد 

في جنـــوب افٔريقيـــا لقـــاء المصـــالح مــن جهة، ومــن جهة 

ــن  ــة ب ــبه الأيديولوجيـ ــه الشـ ــا أوجـ ــس أيضً ــرى عك أخ

ــي(.   ــوب أفريق ــي والجن ــن )الصهيون المشروع

ــات اليمــين المعروفــة  وهنــاك العديــد مــن جماعــ

بماضيهــا المعــــادي للســــامية )مثل »حــزب الحريــة« 

الهولنــدي، »المصلحــــة الفلمنكيــة« في بلجيــكا، »رابطـة 

الدفـــاع الإنكليزيـــة« في المملكـة المتحـــدة، و«التحالـف مـن 

أجـــل مســـتقبل النمســـا« في النمســــا( التي تحولت مؤخرًا 

وبــكل حماســة إلى داعمــة لإسرائيــل. وآخــر ظاهــرة 

مســتهجنة مــن هــذا القبيــل هــو المتطــرف اليمينــي 

الفرنــي أريــك زِمــور )Eric Zemmour(، وهــو يهــودي مــن 

أصــول يهوديــة جزائريــة يعُتــر داعمًــا متحمسًــا لإسرائيــل، 

الــذي يدعــو إلى الدفــاع عــن الحضــارة المســيحية مــن خطــر 

ــا لا  ــود في فرنس ــن اليه ــد م ــامية«. العدي ــة الإس »البربري

يستســيغونه، ويجــدون أنفســهم مضطريــن إلى الاختيــار مــا 

بــن أمريــن: إمّــا تأكيــد قيــم الليبراليــة )في فرنســا يدعونهــا 

قيــم الجمهوريــة( التــي خدمتهــم لفــرة طويلــة وســمحت 

ــوع في شرك  ــا الوق ــاواة، وإمّ ــام ومس ــش بس ــم بالعي له

القومجيــة التــي تشــمل بطبيعــة الحــال الدعــم المنفلــت مــن 

ــل.  ــة إسرائي ــه لدول عقال

وإسرائيــل تقــدم نفســها باعتبارهــا مدافعًــا عــن اليهــود 

ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــي ال ــك تحاك ــي بذل ــوا، وه ــا كان أينم

ــو دور  ــة )وه ــرون الماضي ــدى الق ــى م ــة ع ــوى أوروبي ق

ــا تحمــي  ــا ادعــت أنه ــارات سياســية( عندم مدفــوع باعتب

المســيحيين في الأرض المقدســة والذيــن كانــوا في حينهــا تحــت 

ــة.  ــيادة العثماني الس

جعلــــت الأيديولوجيــــا الصهيونيــــة الرسميــة مــن 

إسرائيــل دولــــة بــــا حــــدود، إذ يمكنهــــا التوّســــع، 

ــكري أو  ــزو العســ ــة، بالغــ ــة جغرافيــ ــن ناحيــ مــ

ــة،  ــة الصهيونيــ ــت الحركــ ــد بذلــ ــتعمار. وقــ الاســ

والحكومــــات الإسرائيلية المتعاقبــــة جهــــودًا مضنيــــة 

للحيلولــــة دون تعريــــف الحــدود الــــتي يتصّورونهــا 

ًـا،  لدولتهــم. وتتجســد صــورة دولــة بـلا حــدود، أيض

في زعــــم إسرائيل بأنهــــا ليهــود العــــالم لا لمواطنيهــا. 

هــــذا بــدوره يــؤدي إلى تحويــــل متزايــــد للمنظمــــات 

الصهيونيــــة حــول العــالم، بصــــورة علنية، إلى توابــع 

ــر  ــرًا تخ ــدأت مؤخ ــات ب ــذه المنظم ــد أن ه ــل. بي لإسرائي

العالمي  اليميـن  في  الجنــاح  ذلــك  عقالهــا  مــن  المنفلتــة  الصهيونيــة  »ألهمت 

الــذي يُعلــي مــن شأن القوميــة الإثنيــة. فالقوميــون البيــض في جنـوب أفريقيا، 

مثلا، تماهـوا مـع إسـرائيل، ومنحوها تأييدهـم منـذ العـام 1948، رغـم أن حزبهـم 

القومـي لم يفتـح أبـواب عضويتـه لليهـود. وقـد عكـس التعـاون الوثيـق القائم بـن 

فريقيـا لقـاء المصـالح 
ٔ
الدولـة الصهيونيـة في آسـيا، ودولـة الأبارتهايـد في جنـوب ا

ا أوجـه الشـبه الأيديولوجيـة«.
ً

من جهة، ومن جهة أخرى عكس أيض
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ــة  ــات اليهودي ــة المنظم ــا أن رؤي ــود، كم ــبان اليه ــم الش دع

ــرام. إن  ــا ي ــن م ــى أحس ــدو ع ــل لا تب ــاصرة لإسرائي المن

انتمــاء إسرائيــل إلى معســكر اليمــن القومجــي القائــم عــى 

ــود  ــر اليه ــود وغ ــن اليه ــل كلً م ــري يجع ــز العن التميي

ــا.   ــرون منه ينف

ــطينيين أن  ــن للفلس ــف يمك ــك، كي ــب رأي ــؤال: حس س

يوظفــوا الفهــم النقــدي لليهوديــة في معــرض صراعهــم 

ضــد الاســتعمار الاســتيطاني في فلســطين؟ 

أنــا لســت سياســياً ذا نظــرة اســراتيجية. ربمــا واحــدة 

ــول ضرورة  ــي ح ــا ه ــن إعطاؤه ــي يمك ــح الت ــن النصائ م

ــم  ــن )معظ ــود والصهيوني ــن اليه ــا ب ــط م ــب الخل تجن

ــن  ــس م ــيحيين ولي ــن المس ــم م ــبة ه ــن بالمناس الصهيوني

ــط  ــذا الخل ــة. ه ــة والصهيوني ــن اليهودي ــا ب ــود(، أوم اليه

ــاس  ــتخدمه كأس ــا تس ــل إنه ــل، ب ــبة لإسرائي ــم بالنس مه

لمحــاصرة كل الأصــوات المناهضــة للصهيونيــة بدعــوى أنهــا 

ــا أن  ــب علين ــا يج ــامية. كم ــاداة الس ــواع مع ــن أن ــوع م ن

ــرى.  ــة أخ ــل كأي دول ــة إسرائي ــى ضرورة معامل ــدد ع نش

والمفارقــة الســاخرة تكمــن في أن بــن غوريــون نفســه 

ــة. هــذا  ــة طبيعي ــل كدول ــة إسرائي هــو مــن دعــا إلى معامل

ــق في  ــة( الح ــة طبيعي ــا دول ــا أنه ــمل )طالم ــد أن يش لا ب

انتقادهــا، إدانتهــا، ومقاطعتهــا. ومــن المهــم تقويــة أواصر 

ــات  ــن الجماع ــطينيين وب ــطين الفلس ــن الناش ــات ب العلاق

اليهوديــة، والتوضيــح أن الســعي لإحقــاق العدالــة بالنســبة 

للفلســطينيين لا يجــب أن يخُتــزل في اعتبــار قضيتهــم قضية 

عربيــة أو إســامية وحســب، وإنمــا قضيــة حقــوق إنســان 

ــان.  ــة الإنس ــق بكرام ــة تتعل عالمي

 


